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الاوامر
الجلسة 34 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

مواصفات صرفِ الوجود ه عین ذاته الودود
لقد تحدّث السید الخمین حول صفات الباري تعال قائلا بضمونه:

إن الصفاتِ الثبوتیةَ الإلهیة تُعدّ عین ذاته تعال و ذل وفقاً للتحقیق الفلسف، إذن فافةُ الصفات الثبوتیة تَئول إل عنوان خاص
وهو الوجود المطلق أو صرف الوجود، و لن هذا الإرجاعَ لا یمن إذ یلزم أن یون هذا الثبوت الواحد حاکیاً عن سلب الصفات
السلبیة، فوجوب الوجود حاک عن کل الصفات السلبیة، و ذل من باب أن المتناقضان لا یجتمعان، فإنه تعال واجب فوجوبه

یناقض الإمان، فعلینا أن نحفَظ کثرةَ المفاهیم الواردة بشأن اله تعال لا أن نُرجِعها إل عنوان خاص، و کذل الصفات السلبیة
الواردة بشأنه تعال حیث یجب أن نحفظ تل المفاهیم المتعدّدة نظیر: لیس بظّم و لیس بممن و هذا، فلا یصح إرجاع

الصفات المتاثرة إل عنوان واحد.[1]

کلمة لف المفاهیم الواردة بشأنه تعال تل المطروحة ضمن کلمات العلماء تُعدّ مصادیق العناوین و نعتقد بأنه الحق إذ إن تل
انیة غیرالإم عنوان واحد محدّد إذ خصلةُ معن لإرجاعها إل ز، فلا داعبمعناها المتمی مأثورة من جانبهم علیهم السلام تحظ

معن الظلم و معن القدرة غیر العلم وهذا.

مغزی عینیة الصفات مع الذات و تفسیرها
و الآن نَتسائل: ما هو معن أن صفاته عین ذاته تعال؟

:لقد أجاب الأسفارعنه قائلا

بيانٌ تفصيل: واجب الوجود و إن وصف بالعلم و القدرة و الإرادة و غيرها كما سنُبين، لن ليس وجود هذه الصفات فيه إلا
وجود ذاته بذاته فه و إن تغايرت مفهوماتها ‐لنَّها ف حقه تعال موجودة بوجود واحد (فلیس العلم أو القدرة أو... من قبیل

أجزاء اله تعال، عس الإنسان الذي فره منونٌ ف مخّه و قدرتُه مدَّخرةٌ ف یدیه و هذا) كما قال الشيخ ف التعليقات: من أن
الأول تعال لا يتثّر لأجل تثر صفاته (بل یظل واحداً رغم تلون الصفات) لأن كل واحدة من صفاته إذا حقّقت ‐ تون الصفة

ه غیران عن بعضهما بل مندجان معاً بخلاف الإنسان الذي عجبنفون قدرتُه حياتَه (فلا یفي (ًتان معاجندمم) الأخرى بالقياس إليه
و كذا ف من حيث هو قادر و قادر من حيث هو ح ونان واحدةً فهو حذا) و حياتُه قدرتَه و تقدرته و ه ه غیرقدرته و علم

افة الصفات الذاتیة عینف قادر لأنه ح هنات فلا یقال: هو عالم لأنه قادر، بل یقال: إن المالم جري فسائر صفاته. (و هذا لا ی
(ذاته تعال

و قال أبو طالب الم مشيته تعال قدرتُه و ما يدركه بصفة يدركه بجميع الصفات إذ لا اختلاف هناك و سيأت زيادة توضيح لهذا
المقام بوجه يظهر لك مزلة بعض ..... كما أن ذاته بذاته مع كمال فردانيته و أحديته يستحق هذه الأسماء من العلم و القدرة و

الحياة من غير أن يتثر و يتعدد حقيقة أو اعتباراً و حيثيةً لأن حيثية الذات بعينها حيثية هذه الصفات ‐ كما قال أبو نصر
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الفاراب: وجود كلُه وجوب كلُه علم كله قدرةٌ كلُه حياةٌ كله لا أن شيئاً منه علم و شيئا آخر منه قدرة ليلزم التركيب ف ذاته و لا أن
من هذه الصفات بدرجة لب و المتشالإنسان المرک صفاته الحقيقية (کما ف ثر فشيئا فيه علم و شيئا آخر فيه قدرة ليلزم الت

زائدةً عل (الإضافیة کالخالقیة و الرازقیة الصفات) ثر معناها و لا يختلف مقتضاها و إن كانتذا صفاته الإضافية لا يتمحدّدة) ف
ذا فس و هه و كرمه و بالعس و هما بعينهما جودو بالع (لصفة الرزق مبدء أي إن حیاتَه تعال) تُهبدئيتّه بعينها رازقيذاته فم
العفو و المغفرة و الرضا و غيرها إذ لو اختلف جهاتُها (الإضافیة) و تثرت حيثياتها لأدى تثّرها إل تثّر مباديها‐ و قد علمت

[2].أنها عين ذاته تعال

و کنَموذج آخر: یا من سبقت رحمتُه غضبه. فإن السبق لا یستتبع التثّر و الغیریة ف صفاته تعال، أجل، من زعم له التقدّم و
التأخّر ما بین الغضب و الرحمة لحق له أن یتصور السباق و الرتَب ما بین الصفات الإلهیة، و لنه مزعومةٌ مهزوزة، إذ إن أمثال
هذه التعابیر ربما صدرت من باب ضیق الخناق و قصورِ الألفاظ عن تبیانِ کنه ذاته و صفاته تعال، و ربما عن بالسبق المذکور

التوسعةَ و الاستیعاب التام وفقاً للآیة التالیة: ربنا وسعت کل شی رحمةً وعلماً.

ة مع ذاته تعالة الصفات الذاتیعینی ف السبب
ربما یتسائل البعض بأنه ما هو السبب الذي استدع الحماء ل یطبقوا الصفاتِ عل عین الذات و یدمجوها معاً؟

:عنه قائلا لقد أجاب السید الخمین

إن صرف الوجود صرف كل كمال و جمال، لا تشُذّ عنه حيثيةٌ كمالية بل يرجع كل كمال و جمال إل حقيقة الوجود بحسب
الخارج، و إ (لولا العینیة ف الصفات) يلزم الأصلان (أي لأصبح تعال شیئین فیعارض التوحید و الأحدیة ثم یستتبع الشرک) أو

ا يطول ذكرها و ذكرغير ذلك مم إل ،الوجود الواجب ان فصرافة الوجود، و الإم ذاته، و الخلف ف الاصول، و التركيب ف
البراهين عليها.

ة هة و المحضیرفیالص الجمال الزاهر أیضاً، إذن فعنصر امل و هو کلالوجود ال عدّ کلالوجود ی رفأن ص الإجابة ه و لُب
الت تَستدع و تُسبب الاندماج مع صفاته الذاتیة بخلاف الإنسان قد ترکب تَحدّد بالماهیة إذ الإنسان غیر الجدار و غیر الملَ و

بلا ماهیة أساساً إذن فالقدرة و الوجود عین مطلق له لأنه وجود ه سبحانه لا حدودزته عن الغیر، بینما الالبقرِ، فهذه الحدود قد می
.ذاته تعال

دِراسةُ عینیة الصفات مع الذات الإله وفقاً لأصالة الوجود و أصالة الماهیة

ربما یتسائل البعض: هل تَبتن عینیةُ الصفات مع الذات الإله عل أصالة الوجود فحسب کما یبدو من ظاهر عبارة السید
الخمین حیث قد أصبحت أصالةُ الوجود مبرهنةً و مسلَّمةً لدیه تماماً؟

الإجابة: کّ إذ صاحب الأسفارِ قد سرد أدلةً متعددةً عن الحماء حول العینیة ثم ناقشَها و ناقضها أجمع، ثم تولّ بنفسه للإجابة
عنها وفقاً للتا الأصالتَین، و لهذا فلا یبتن الحوار عل أصالة الوجود فحسب.

و کذل الشیخ الإشراق حیث انتهج نهج أصالة الماهية، بینما أغلبیة الحماء قد ساروا نحو أصالة الوجود و هو الحق لدینا أیضاً،
وجود بأنه تعال قرأیضاً ی إذ إن الماهوي ،الصفات مع الذات الإله نتُج تغایرتقدیرٍ، فإنه وفقاً لأصالة الماهیة أیضاً لا ی أي و عل

محض و ذات بسیط فیستَنتج أنه تعال هو کل الأشیاء و أن صفاته المالیة ه عین ذاته تعال فلا ترکب فیه.



النتة المرموزة ف هذا المضمار
:قائلا بها الأسفار یة، قد تجاهرستَعصثمةَ نقطةٌ فذّةٌ بشأن هذه الأبحاث الم

الفصل ف أن واجب الوجود تمام الأشياء و كل الموجودات و إليه يرجع الأمور كلها:

هذا من الغوامض الإلهية الت يستصعب إدراكه إلا عل من آتاه اله من لدنه علماً و حمةً (نظیر المعصوم أو تال تلوه) لن
البرهان قائم عل أن كل بسيط الحقيقة (کالباري تعال الذي هو صرف الوجود بحتاً) كل الأشياء الوجودية إلا ما يتعلق بالنقائص و

الأعدام (لأنها تعارض الوجود البسیط التام) و الواجب تعال بسيط الحقيقة واحد من جميع الوجوه فهو كل الوجود كما أن كلَه
(تعال) الوجود (فخیث إنه محض الوجود فهو یحاذي و یضاه کل الصفاتِ التامة تماماً).[3]

أما بيان البرى فهو أن الهوية البسيطة الإلهية لو لم ين كل الأشياء لانت ذاتُه متحصلَةَ القوام من كون شء و لا كون شء آخر
فيتركب ذاته و لو بحسب اعتبار العقل و تحليله من حيثيتين مختلفتين و قد فُرض و ثبت أنه بسيط الحقيقة، هذا خلف المفروضِ

ان مفهومفاً دون ب ‐ فحيثية كونه ألفا ليست بعينها حيثية ليس ب و إلا لون ألء آخر كأن يأنه بسيط إذا كان شيئا دون ش
ألف و مفهوم ليس ب شيئا واحدا (فیلزم الترکب ف الشی الواحد، بینما البساطة الإلهیة تَستدع الوجود المحض و هذا الوجود

المحض یستتبع العینیة وفقاً لهذا الترتیب) و اللازم باطل لاستحالة كون الوجود و العدم أمرا واحدا فالملزوم مثله فثبت أن
البسيط كل الأشياء.[4]
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